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الإهداء:
        إليكَ.. كما لو كنّا قد تقابلنا للتوّ.

خ. س.

أزهار الفجر

بين القديم والجديد

تتأرجح أسماؤنا؛

بين الآلام والأحلام

تتأرجح ذاكرتنا؛

بيني وبينك..

صمتٌ، صمت!

عابرةٌ هي لحظة الخوف؛

عابرةٌ نظرة الخجلِ

وخطوة الرحيل.

وأنتَ...

أنتَ من قلتَ لي مرةً:

لا تحزني، لا تفكري بنا..

الغربة جرحنا الذي لا يندمل،
أغنيةٌ تحلم بالمطر.

بانسجامٍ،

عانقت خطواتي

جذور الشجرة التي أقف عندها؛

وبانسجامٍ أكبر،

بدأت الأشياء من حولي

ترقص رقصتها الأبدية.

نسيتُ الكلام

وأخذتْ أمواج عينيكَ تهدهدني...

من قال إنّ الزمان والمكان منتهيان؟؟

قبل طلوع الفجر بقليل،

هدأت روحي

وأورقت تيجان القلب.

أما الرغبة...

كم ما زلتَ بعيداً!

مع الموسيقى التي يعزفها الصباح،

تناغمت مشاعري..

وبعذوبة فاتنة،

لم أنطق بشيء.

عانقتني الريح 

ورفرف عصفور على النافذة...

طرنا معاً.

كالماء أتبع طبيعة الأشياء.

صمت الماء صمتي؛

جريان الماء أفعالي..

وبين الصمت والفعل،

سكينةٌ لا حدود لها.

تنفّست الأرضُ

وتنفّست السماء..

ومع سقوط المطر،

تفتّحت زهرة على شفتيّ.

عبر الدموع،

تراقصت نظرة خجولة.

رسمتُ لها جناحين

وضاعت في الظلام.

بهدوء،

أراقب زهرة وحجراً يتعانقان.

شكراً لكَ، أيها الضوء.

رسمتُ صورة للروح

وأخرى للضياء..

أيهما أنا؟!

أنت وأنا،

وكلّ ما في الخليقة،

نهرٌ واحد بضفاف كثيرة.

الآن، لم أعد أرغب في شيء؛

لم أعد أسمع سوى الصمت؛

لم أعد أرى غير عينيك.

ومثلما تشرق الشمس،

تخرج الآن من جسدي.

آهٍ، أيها الذي لا يجيء..

محبتي لك لن تنتهي؛

كلامي عنك لن يكتمل؛

وهذا الفجر الذي لا يرحل

ينتظرُ المجيء أيضاً.

يا لَهذه اللهفة التي لا تهدأ!

الرقص الأبديّ

أترنّح، كما الأشياءُ كلُّها،

في رقصة أبدية؛
أرى الأعماق تهمس منتشيةً،
أرى الأحياء والأموات

يتمايلون في طيفٍ شفيف.

كالسكرى،

ترقص الأشياء من حولي

في هيام،

وتملؤني رغبة في البكاء.

هو ذا جسدي ينبض بالرغبة؛

هي ذي سمائي تتلألأ بالنجوم..

وبين الجسد والنجوم،

تهيم أحلامي طوال الليل.

أعرف أني جئتُ متأخرة.

بلهفةٍ بحثتُ عنك..

وحينما لم أجدك،

راقصتُ طيفك في حلم.

لهفة

كلَّ يوم،

يُخيّل لي أنك تطرق بابي.

أرى شفتيكَ تشرقان كما دائماً؛

أرى عينيكَ تومضان،

فأغمض عينيّ كي لا تغيب:
آهٍ، كم صرنا بعيدين!

أعانقك حتى يؤلمنا العناق،

وكطفلةٍ

أجرّك من يديك إلى الداخل.

نجلس عند النافذة؛

أحدّثك عن أشياء تافهةٍ وأخبار،

أناملي تعانق رعشةَ يديك،

وعيناك تتلقفان الكلام من فمي.

آه، كم صرنا بعيدين!

يالَلهفتكَ! يالَلهفتي!

كلَّ يوم،

يُخيّل لي أنك تطرق بابي،

لكني لا أجد غير العتبة الكئيبة في الخارج

حين أفتح الباب.

حُبّ
رغبةٌ أبدية تشدّني إليك:
هكذا أدركتُ نفسي

منذ الوهلة الأولى؛
وأدركتُ أيضاً

أنّ الحياة تجدّد نفسها،
كلَّ مرّة،
على نحو أجمل.

في زمن العناق الذي لا يوصف،

غرقنا في السكون، وعُدنا
لنتمّم حكاية البدء.

سلاماً، أيها الفرح!

إشراقة عاشقين

كشمسين نشرقُ،

أنا وأنت.

نغوص في الأعماق

بأجنحة من نور،

زاهيين كالفرح،

ليزداد حضورنا ألقاً.

أتوسّدكَ

وأغفو إغفاءة العاشقة

في حضن من تحبّ.

نضيء كما الثريا؛

نهِب الفرح؛

وفي رحى الكون،

على إيقاع ألحان شجية،

ندور.

شروق أزليّ

في الدياجيرِ،

وفي وضح النهار؛

في الأزمنة الغابرة،

أو ربما بعد دهور،
هكذا أنتِ..

نبضاً حياً تشرقين،

أبهجَ من قوس قزح،

وأطولَ عمراً من الخليقة.

حكيمةً كالآلهة،

عفيفةً كالشمس..

أنتِ، منك وإليك،

تخوضين في الأفق البعيد

وهجاً لا تخبو معالمه،

نقشاً على جبين لا ينام.

إلهام

ليلٌ

ومحطات سفر؛

قصيدة شعرٍ لا تنتهي..

وكاليقينِ

أعرف أنكَ مُلهمي.

عناق

صلدةً كانت الصخور؛

لم تذعن للريح،

ولا لضرب المعاول.

لكن الشجرة الكبيرة تلك

تعرف أن الصخور صامدة هناك

لتبدو هي أبهى
وأكثر متعة.

جميلاً كان العناق؛

جميلةً كانت ابتسامة الراعي.

الهدوء
آهٍ، أيها المحيط البعيد،

الغارقُ في السكون،

هادئٌ أنت الآن تماماً،

تشعُّ صفحة مائك انسجاماً.

آه، أيها المحيط الحرّ،

لرؤيتك يرقص قلبي،

ثم ينعم بالهدوء.

شعر
لن أهتمّ، بعد الآن، بأموري الشخصية؛

لن أكتب عن آلامي؛

لن أرسم حدوداً

وجوازات سفر..

فكلّ شيء قصيدة!
حرّية
حلم الأمس عاد من الظلام،

مبدّداً يأس السنين.

همس في أذني لحناً،

فانطلقتُ
وعبرت الجوَّ أشدو:

لقد أصبحت حرّةْ

كالنسيم.

إنها ومضات كونٍ

في كياني

خلقتني من جديد:
إنني الآن طليقةْ.

السعادة
هي حين ينفجر الليل قصائدَ،

والينابيعُ مرايا؛

حينما تنساب نسمةٌ
فوق زهور الأقحوان،
وتتعانق نجمتان،

وترتمي في حضني فراشة.
هي حين تهتزّ أوراق الشجر،

وتتعالى الأغنيات.
هي كلّ شيء، كلّ شيء.. 

كلّ شيء حين نصغي.

سؤال

لم يسمعها حين نادت؛
مدّت للبعيد يداً،

وبالأخرى احتضنت ابنها.

آه، كيف كانت لياليها قصائد!

كيف كان الماء عذباً،
والفجرُ نقياً

كعيون العاشقين!
قبّلتْه، ودّعته، دعتْ وتمنّتْ...

لكنها نسيتْ أن تسأله:

لماذا الرحيل؟ لماذا الرحيل؟

انتظار
في سكون ليل عميق،

في ساعة متأخرة،

زارني طيفه:
عانقتُه بشغف،

قبّلتُه بنهم،

ثم ودّعته.

مرّت سنينٌ

وما زلتُ أنتظرُ

أن يتكرّر الحلم.

جروح

كم مرةٍ داويتُ جرحاً،

وغمرتُ الجرح صبراً

ودموعاً وحنانْ.

لم أكن أبغي رضاهُ،

أو رحمةً تأتيني منهُ؛

إنما أطفأت ناراً

تشعل في قلبي السلامْ.

عندما كنتُ صغيرة،

ٱرتعشتُ لوصاله؛

وحينما ٱخضرّ عودي،

صارتِ الرعشة جرحاً.
رؤية
جسدٌ، بحرٌ، ونار.

يتكسّر الضوء على المرايا.
هالات ضياء تلفُّ وشاح الروح.
تزهو وتدور أشرطة نور شفافة.
جدران عالية وأقواس 
أعتليها، وأسبح في السديم.
ثمة متّسَع من المكان

يتهامس فيه الموج عند بزوغ الشمس،
وحبّات الماء تتراقص
نشوانة بالفجر.
أمواج تدبّ في عروقها شهيّة الاستطالة،
فتهتزّ كأرجوحة الزمن،
مستأنسة باندفاعاتها المتلاحقة.
تلتقي في لحظة من النشوة الغامرة،
لتفيض سحباً من الوجد
على بساط الرمل وتألّق الجسد.
تتسع دوائر الغبطة وأبواب الزمن:
لا بدّ من فتح نوافذ مغلقة

لإضاءة المعبد،
حيث تسكن آلهة من بشر.

أفعال مضارعة

يقفز الحلم كواقع.
يتناغم كلّ ما حولي بهيجاً،
يكشف السرّ الدفين.
ترتفع في الروح عنوة

حشرجات أبدية،
ويسير الركب مزهوّاً:
يتوهّج في الليالي،
يتماوج كالنسيم،
يتخطّى صفحات يومي،
ينبعث منه شعاعٌ
ينتشر في الكون همساً.
يتفصّد في جبيني
ختمٌ يحمل عنوان بلادي...
فأفيق!
ولادة

من قيعانٍ تسحقها الظلمة،

من ركنٍ قصيّ،

ارتفعت بشهيق متعاظم

أعمدةٌ من نور.

في الأذن صاح مجروحاً

جرسٌ ذو رنين؛

في القلب فيضٌ من حنين،
وفوق المياه الراكدة،
توسّعت دوائر الغضب

وموجةٌ من كبرياء.

ارتعشت بين الثنايا أغنية،
تصاعدت أنفاس ساخنة،
والدموع تلتهب.

كانت للأشلاء سحاباتٌ

من عويل وألم،
أخذت بالصراخ كمن تلد:
ربما يأتي المخاض، ربما يأتي المخاض!
النخلة العاشقة

موعودةٌ أنا بنخلة عاشقة،
وأزاهيرَ بريّةٍ حالمة،
وعيونٍ لا تعرف الوجل؛
بأنامل تنسج الصبح وشاحاً،
بفراشة تحطّ على يدي،
وطفلة شاردة.

موعودةٌ أنا بصوت أمي
وهي تروي قصّة المهجر

وتلوك الماضي
في ليالي السهر.
موعودةٌ بعراقٍ

تصحو على أنغام فجره

العصافير والنخيل.
موعودةٌ أنا بأشياء كثيرة،
لكنها ليست تجيء!
على الرصيف
جائعاً، يحتمي الجوع ببطنه،

يتكور، كأمتعة الغرباء في محطات السفر،
جسداً ينوء بالشقاء،
تبوح به الأخاديد العميقة في جبهته.
ربما أيامه متشابهة،

لكنها أطول.
ربما أحلامه متواضعة:
كسرة خبزٍ،
فراشٌ دافئٌ،
وبعضٌ ممن يلقون التحية

إذ يعبرون.

اشمئزاز

لا أطيق موائد الأغنياء،

ولا أصناف أطباقهم الفاخرة:
رائحة عطورهم الممزوجة برائحة المكان ترهق أعصابي؛
ربطات عنقهم المشدودة بإحكام تذكّرني بلجام الخيل؛
أحذيتهم الملمّعة تحتقرها قدمي؛
ساعات أيديهم الذهبية تزيد من توتري؛
غرفهم المكتظة بالأثاث تخنق أنفاسي...
الحمد لله أني فقيرة!

مرّاتٍ عديدة

مرةً عانقتُ عشبةْ
وغفوت.
علّمتني كيف أختار الصديق،
كيف أحنو،
كيف أجتاز الطريق.

مرةً عاهدةُ نفسي أن أراك.
صرتُ أنهلُ من هواك،
وصار الجرح روضاً

والعناقيدُ نجومْ.
مرةً صادفتُ شيخاً 

في المنام،
وصغار الجار عنده.
استمعت لكلامه

واكتشفتُ جلّ أسرار الطفولة.


مرةً ساءلتُ نفسي:
هل يزول الحزنُ
وتنقشع الغمامةْ؟

ساد في الجوّ السكون،
ورفرفت في الحال قبلةْ
كاليمامةْ.

مرةً حاولتُ الرّسمَ:
نخلة، نخلتان..
ثم صار النخل بحراً

يسبح فيه يختُ
له شكل "عراق".
عاشقان عراقيّان في المنفى

خلف جدران غريبة،
يبحثان عن هويّة

وبطاقات سفر.

عاشقان يُنشدان في المنفى

وطناً تحوّل إلى قصائد

ومواويلَ غناء:

جرحٌ، نزفٌ وبكاء.

على أرصفة الغربة يتساءلان،
وعلى مقاعد الحديقة يتناقشان،
يتباحثان، يختلفان..
وعند باب البريد
يتنهدان:
لا رسائل،
لا بطاقات معايدة،
لا عناوين جديدة،
لا تصاريح سفر.
يا زمان الغرباء،
كيف يعشق عاشقان

خلف جدران غريبة،
يبحثان عن هوية

وبطاقات سفر؟!
تراتيل بشرية
أبخرةٌ من وجدٍ بشريّ،
وألمٌ كدبيب حزن السنين.
همهماتٌ حائرة
تتوسّد الأرواح التائهة.
تميل أجنحة الزمن،
تتبادل أثواب الرحمة.
أمواج الأمل الخفيّة
تتوسّط كثبان الرمل.
صمت. 
صمتٌ يلفّه ظلام،
وترتفع آهاتٌ جديدة.
لكنني أظلُّ شاخصة 
دونما حراك،
أرنو إلى الأفق البعيد:
ربما يأتي اليقين،
أو تموت القافية.
فنجمتي فراشةٌ تطير،
ترتحل صوب الليالي.
حائط الشوق الذي يميل
يربط الأيام بخيط المستحيل.
ها نحن نرتشف
حزناً معتّقاً 
منذ آلاف السنين.
يا تلالاً من هموم،
يا سعيراً من ألم،
لم يزل في الخان وعدٌ

وخيولٌ ومواشٍ للسفر.
لا توصدوا الباب كثيراً
علَّ ضوءاً في الظلام،
حلماً خفيّاً، بارقةْ..
علّها تأتي غداً.

ربما تُمسح دمعةٌ حرّى،
أو تعانقنا السماء؛
ربما تهرع طفلة

لملاقاة القمر،
أو ربما

تنمو السنابلُ
من دموع الأبرياء.

المحرقة

سحبٌ بيضاء، رمادية.
أعمدة دخان، أشلاء آدمية.
ليس سوى صمت القبور،

وهسهسة أوراق ذابلة.
في البعيد،

تصفر الريح مزمجرةً.
أشجارٌ عارية، متيبّسة.
سلالم الهاوية السحيقة

تنحدر باستمرار.
بعد قليلٍٍ تُفتح التوابيت،
وبتثاقل
سيتلملم الشتات
وتتبعثر، في ذهول محيّر،
أمواجٌ دون ماء.
أرواحٌ تطوف بها الظلمة.
عطشٌ يغتال البراعم الندية،
وينساب على الأرض الباهتة
دم لا نهاية له.
عيون فارغة لا تبوح بشيء،
وذاكرةٌ تشكو الجفاف.
وأنا، المحرومة من نشوة الدفء،
مشلولة، والروح ظمأى.
الخطوط تتقاطع،
والزوايا الحادة تؤلمني.
نارٌ، نارٌ، نار.

على الشفاه،
ترتعش الكلمات 

وتموت الأغنية:
سوف تنهض الأشلاء ثانيةً

عمّا قليل

لتعيد قراءة تاريخٍ طويل.
صور للوطن

الصورة الأولى: اليقين

أجنحةٌ ترتجف، تخشى السقوط؛
أغصانٌ تميل نحو الأرض وجلةً؛
جموعٌ تعصف غاضبةً..
والدهاليز طويلة.
يا قناديل السماء البعيدة،
الوطن يحمل عِقداً من أمل،

وأنا أمتطي حلماً لا يموت.
كلُّ المراكب، مراكبِ الحزن، 
تبحر صوب الليالي،
والصورة تحكي عن نخيل يتأوّه،
عن جذوع كأعمدة مكتومة الأنفاس
تغادرها الطيور فزعة.
وأنا، التي ينفجر شوقي

براعمَ وارتعاشاتِ حنين،
هل يصير الليل بيتي؟

يتكدّس الهمّ ثقيلاً،

وتنام الأرصفة.
أرى جرحاً ينادي، رؤوساً تتدحرج،
وأنينَ الصخر يعلو.
يا منائر كربلاء، وبساتين النخيل؛
يا مآذن من أنين،
ويا بيادر من ألم،
زهرتي ضاعت بأرجاء السجون،
وتعالت صرخاتٌ وعويل،
واختفت كلّ الصور.
تصمت الروح، تطوف،
ويغيب الظلّ في وضح النهار،
وتعود أمّي لاهثةْ
وجهها قلقٌ مخيف.
ثم يأتي الموت فجراً
بحبال وقيود،
ويؤوب الفجر وتنكمش الزهور.
يا زهوراً تتشابك،

وأنامل تدنو صوب الياسمين،
منكِ يأتيني اليقين.

الصورة الثانية: إلى أين؟

تنتاب روحي ترانيمُ حزينة،
أغرق في صمت الذهول،
والحزن يلفّ ليلي، والمرايا، والصور.
أجرجرُ أطراف المدن المسبيّة

ويجيء الموت رحيلاً من جديد.
ظلامٌ، ظلامٌ، ظلام..
وأنا فيهِ أتيه.
ثمة وجه ينادي من بعيد:
إنّها أمّي 
في طينٍ غريني مخيف،
بلهاثها الآدميّ تستغيث.
وأظلّ أبحث عن دليل،
أنثر ما تبقى من فرح

بعد أطول انتظار،
والمسافة لم تزل طويلة
بين أمي والطريق.
يأتي الصبح آثماً،
يعلن الخطيئة باباً للدخول.
أرتعشُ خوفاً إذا الناقوس بكى،
وإذا البؤس اعتلى

جدران روحي.
يا نجمة الصبح، أعينيني.
فأنا الآن أغامر

خلف أسلاك الحدود،
وأعاهد الحبيب والوطن
أني سأحرس الحلم

من متاهات الطريق.
الصورة الثالثة: الحلم

وأنا موجة هائمة
تحطّ على أجنحة العشق،
تعتلي أحلام الصفاء

عند أبواب السماء.
نظرات حفاة الشاطئ المجنون

ترنو إليها، ثم تمضي.
لا تلوموا موجة تحلم،

ويتيماً يرفض الوالي وصياً؛
لا تلوموا تائهاً يبحث عن دليل،

أو جائعاً يحتمي الجوع ببطنه.
تتوهج أعمدة السماء،
تحتشد الأفواه المفتوحة
كسعة النهرين دهشةً..
استياءٌ وهلع.
وتتوارى خلف أسرار المنايا

ابتهالات امرأة لا تعرف المستحيل.
الجميع يرقص رقصة النزع الأخير،
وتبقى هي
تدور مع اشتعال سعف النخيل.
الصورة الرابعة: الرحيل

ألمٌ، وصمتٌ، ووجهٌ حزين.
شرعت شجرات النخيل تروي
قصة المهجر،

والمقتول يحتضن الحياة،
والثكلى تعيد رسم أبنائها.

يلفّني الحلم وأعرف،
إبّان تشرّدي،
بأنني سأعود.
فأنّى توجّهتُ ثمة وجه بغداد الحزين.
سبحانكِ بغداد!
سبحان من يشعل شمعة

في أيقونة العيد،
ويرتّب الأزهار في صحن المواعيد،
ويقبّل وجه الأرض
وحبّات التمر والتين.

بغداد،
يا إرادتي الأولى
وشهوتي الأخيرة،
من أين يأتيني كلّ هذا الحنين؟
سلامٌ عليكِ، بغداد؛
سلامٌ حتى مطلع الميلاد.

الليلة الأخيرة

إلى عبد الزهرة السعدي
في ليلةٍ ظلماء،

في غياهب سجنه الرهيب،

تهدّجت أنفاسه

وبانت خطوط أرقه

واضحةً للعيان.
لم يكن يدري

أنّ تاريخاً قد بدأ
واسماً تخلّد في ذاكرة الزمن.

في الليلة ذاتها،

تصفّح ما مضى بذاكرته؛

التحف فرحه الخفي،

وأغمض عينيه

ليرى ما سيكون عليه العالم

بعد رحيله.

شهادة

أشهد أنّي غضبتُ،

ذرفتُ دمعاً،

وصرختُ.

أشهد أنّي همستُ

مرةً للوردِ،

وابتهلتُ عند الفجرِ

لوطنٍ يُسمّى عراقْ
أن يمدّ جناحيه،

ويشعل شمعةً في كلِّ بيتْ
تستمدّ من الشمس  وهجاً

ومن الجناحين ألقاً.

القصيدة الأخرى

بالدفء ذاته،

بذرّات التراب
وهواء أسطح الفقراء،

بتلك الأرصفة التي جمعتنا

يومَ اللقاء،

بالظلام الذي لم ينقشع بعدُ،

بالهموم والتعب،

وصوت أمي، وصورتها...

كيف أنجو من وجوم البؤس؟

على كلِّ غصن خجول،

تنام مئات الأجنحة،

وتحتَ كلّ جُنحٍ تخفق الأحلام،
أزمنةٌ وأمكنة
كنّا فيها ننام.

لكنْ لا رموز الحكاية،
ولا شموعُ العيد..
لم تبدد وحشتي.

كنتُ أكتبُ:
سيجيء يومٌ
تشرئبّ من الأعماق أحلام الطفولة،
تعانق فرح اللقاء
وحبيبةً كانت خجولة.

كنت أكتب... قصيدةً أخرى.
رحيل

ولدي الصغير، نوّار
كان ضحك الصبح حلواً،

لكنْ ضحكه أجمل.

هو ذا يتألّق دعةً،
يملأ البيت ضجيجاً
ومرحْ.

آه، كم يقنطني رحيله!

لكني، كي لا أراه راحلاً،

أغمض عيني

حتى ينام فيها هادئاً.

لوحة

شعاع مكسور
ونجمة هاوية؛

حطام سفينة
وأمواج تتلاطم؛

فجر له طعم التعب
وقمر في تيه يدور..

وأنا أغوص في بحر لا قاع له

أنسج أحزاني مراكبْ.

اعترافات

أرسم الليل ظلاماً،
أنقش الفجر ضياءً،
وأنا، بينهما، عمرٌ يضيع.

لم أطلب المستحيل،
ولا يداً تمسّد رأسي كلّ يوم؛
كلّ ما أبغيه وسادةٌ دافئة.
أنا وهو:
ليلٌ ومنفى،
أسلاكٌ وحدود؛
وما بيننا حلم
لن نفيق عليه ذاتَ صباح.

أنا وهو والريح

منذ أن وطئت قدماي أرصفةَ الرحيل،
وجدار صمتي يرتفع

والنقوش عليه تزداد ارتباكاً.
تتقاذفنا الريح من درب لآخر
ونتيه في حلم شريد.

منذ جئنا عالمَ الليل الطويل،

والأيام تمتدّ انتظاراً:
مَن ذا سيحتضن الورود الجميلة،
ويمحو رسوم الانطفاء؟

من سيرقص الرقص المثير،
وينشد الأغاني الحزينة؟
ألأنّ الحلم تغيّر؟
أيها الراقد على فراش الريح، دعني
أقبّلك مرةً أخيرة،

ثم فلتأخذْكَ الريح ما شاءت،

فلقد استغرقني البعيد
يمامةً
كلما هبّتْ ريحٌ.. تطير.

زمن الذاكرة
في ساعات الوحدة،
تتماوج الأزمان، وتجيء أنفاسك:
تحتضن الأشياء، تداعبها،

ثم نبدأ بالرقص جميعاً
إلى حدّ الجنون.

أيها المزروع في ذاكرة الأشياءِ،
كيف أنسى؟

يتوقف زمني ويجيء آخر:
ينزلق الليل هادئاً،
يغازل نسائمَ دجلة

ودفقاتِ الماء؛
تضيء بغداد،
وأسمع صوتك هامساً في أذني:
أحبّك!
بعناد تبقى الأسماء تلازمني؛
تتماوج ظلالها على صفحاتي البيضاء،
ليبقى الحاضر معلّقاً

على أهبة الإلهام.
طفلة أنا

طفلةٌ أنا،

أعيش في مملكة السماء.

مليئةٌ أنا بأعاصير الحبِّ
ورقص الكلمات.

طفلةٌ أنا..

لكني لم أعد وحدي،

فلقد عانقتني رعشة الخلقِ

واستراح الجمالُ ينبوعاً
على خدّي.

لم أعد وحدي،
كما كنتُ في الأمسِ،
فلقد تسلّق الفجرُ

على أمواجِ صبحي،
وعادت ترقص الدنيا

على أنغام أُنسي.
طفلةٌ أنا، ألهو.
طفلةٌ، أدور في تيهٍ، ألعبُ.
أفرح لرؤية الماء،
أفترش العشب، وأغفو
في مملكة السماء،
مليئةً بأعاصير الحبِّ
ورقص الكلمات.
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